
 رام االله – أعـــادت السياســـة الأمنية 
للســـلطة الفلســـطينية التـــي يرأســـها 
محمـــود عباس إلـــى الأذهـــان الطريقة 
القمعيـــة لاحتجاجات وقعـــت في بلدان 
عربيـــة عـــام 2011، بعد حملة واســـعة 
النطـــاق ضـــد المناوئين لحكـــم الرئيس 

الفلسطيني في رام الله.
وحقوقيـــون  معارضـــون  واحتـــج 
وصحافيـــون علـــى ســـوء إدارة عباس 
والتضييـــق على الحريات فـــي الضفة 
الغربية ووفاة ناشـــط سياسي بطريقة 
مريبة علـــى أيدي أجهـــزة الأمن في 24 

يونيو الماضي.
وتعيش الأراضي الفلســـطينية منذ 
قـــرار تأجيـــل الانتخابات التشـــريعية 
والرئاســـية فـــي أواخـــر أبريـــل علـــى 
وقع احتجاجات شـــبه يوميـــة للتنديد 
بالسياســـات التي تتبعها السلطة عبر 
أجهزتهـــا المختلفـــة لـ“كتـــم الأصوات“ 
المناهضة لعباس والتي تطالبه بالرحيل 

عن الحكم.
وكان الفلســـطينيون يأملـــون فـــي 
إحداث تغيير سياســـي عبر الانتخابات 
لإنهاء حالة الانسداد في ملف المصالحة 
بين حركتي فتـــح وحماس، والبحث عن 
بديل يعيد الحركية والفاعلية للمشـــهد 

السياسي المتعثر منذ سنوات.
ويقـــول مراقبـــون إن عبـــاس أمـــر 
بتأجيـــل الانتخابـــات لإنقـــاذ ســـلطته 
بعـــد التأكد من فقدان شـــعبيته ووجود 
انقســـام كبيـــر داخل حركـــة فتح، حيث 
أظهرت اســـتطلاعات للرأي أن شـــعبية 
الرئيـــس الفلســـطيني في حال ترشـــح 
للانتخابات الرئاســـية كانت ستســـجل 
أدنى مســـتويات مقابل أي شـــخصيات 

سياسية فاعلة أخرى.
وشـــكلت حادثـــة وفاة نـــزار بنات، 
وهو ناشط حقوقي ومعارض لسياسات 
الســـلطة الفلسطينية، وكان مرشحا عن 
قائمة مســـتقلة للانتخابات التشريعية، 
نقطة انطلاق موجة غضب واســـعة ضد 

الأجهزة الأمنيـــة والرئيس عباس الذي 
يتولى الحكم منذ 16 عاما.

ولم يفلح إعلان السلطة فتح تحقيق 
فـــي الحادثـــة فـــي امتصـــاص غضب 
المعارضـــين الذيـــن يعتبـــرون أن حكـــم 
عباس ينـــزع إلى الاســـتبداد على نحو 

متزايد.
وتقول جماعات حقوق الإنســـان إن 
عبـــاس دأب على اعتقال معارضيه وإنه 
يستمر في رئاســـة السلطة الفلسطينية 
بموجـــب مرســـوم. وترفـــض الســـلطة 
الفلســـطينية الاتهامـــات بأنهـــا تنفـــذ 

اعتقالات على خلفية الآراء السياسية.

تعذيب واعتقالات

وثقت شـــهادات وروايات لحقوقيين 
وصحافيين ونشطاء من المجتمع المدني 
ممارســـات القمع التـــي نفذتها الأجهزة 
الأمنية التابعة لعباس بحق المتظاهرين 
الذين خرجوا للتنديد بحادثة وفاة نزار 
بنات، الذي قتل بعـــد اعتقاله من منزله 
ووجدت على جسده آثار للتعذيب بشكل 

قاس.
لحقوق  المســـتقلة  الهيئـــة  وتقـــول 
الإنســـان إنها أجرت تشـــريحا لجثمان 
المعارض السياســـي بناء علـــى موافقة 
مـــن عائلتـــه، حيـــث ”أكدت مشـــاهدات 
التشـــريح وجـــود إصابـــات تتمثل في 
كدمات وتســـحجات فـــي مناطق عديدة 
من الجســـم بما في ذلك الرأس والعنق 
والكتفـــين والصدر والظهـــر والأطراف 
العلوية والسفلية، مع وجود آثار تربيط 

على المعصمين“.
ويروي عقيل عواودة، وهو مراســـل 
إذاعـــي كان يغطـــي الاضطرابـــات فـــي 
الشرق الأوســـط منذ أكثر من عقد قصة 
تعذيبه وضربه في أحد مراكز التوقيف 
التابعـــة للســـلطة الفلســـطينية في رام 

الله.
ولا يـــزال عـــواودة بعد أســـبوعين 
تقريبا من تعرضـــه للضرب المبرح على 
يد قـــوات الأمـــن يعاني مـــن ضيق في 
التنفس، ولا يزال يحمي صدره المصاب 
بكدمـــات بيده ولا يـــزال الصراخ داخل 

مركز الشرطة يطارده.
وقال الصحافي الفلســـطيني لوكالة 
أسوشـــيتد برس ”لم أر في حياتي مثل 
هذه الوحشـــية من قبل. ما زلت أســـمع 
صوت صراخ الناس داخل مركز الشرطة 
حتى اليوم. يتردد صداه في رأسي (…) 

لا أستطيع أن أنسى“.

وكان عواودة من بين عدة أشخاص 
تعرضـــوا للضرب والاعتقـــال في مركز 
للشرطة في الخامس من يوليو الجاري، 
في واحـــدة من أعنف الحـــوادث خلال 
أســـابيع من الاحتجاجات ضد ســـلطة 
عبـــاس التي تديـــر أجزاء مـــن الضفة 

الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وعملت قـــوات الأمن الفلســـطينية، 
بمـــا فـــي ذلك ضبـــاط بملابـــس مدنية 
علـــى ما يبدو، على تفريـــق المتظاهرين 
بعنـــف، مما أثار قلق المفوض الســـامي 
للأمم المتحـــدة لحقوق الإنســـان، الذي 
قـــال إن أحد مراقبيـــه الحقوقيين الذين 
يغطـــون احتجاجـــات رام اللـــه كان من 
بين العشـــرات الذين تعرضوا لهجمات 

”بطريقة غير مقبولة تماما“.
وعلـــى الرغـــم مـــن القمـــع لا تزال 
الولايـــات المتحـــدة والـــدول الأوروبية 
تنظر إلى الســـلطة الفلسطينية كشريك 
أساســـي فـــي إدارة الصـــراع، خاصـــة 
بعـــد حـــرب غـــزة فـــي مايـــو الماضي. 
فقد دربـــت الدول الغربيـــة قوات الأمن 
الفلســـطينية وســـاهمت في تأســـيس 
أجهزتها المختلفة منذ تأسيس السلطة 

عام 1994.
واعتقلت قـــوات الأمن ما لا يقل عن 
ستة نشـــطاء عندما تجمعوا وسط رام 
الله حيث يقع مقر السلطة الفلسطينية 
مســـاء 5 يوليـــو، وتوجـــه أفـــراد مـــن 
العائلات إلى مركز الشرطة للتحقق من 

مصير المعتقلـــين، خوفا من أن 
يواجهـــوا نفـــس مصير 

بنات.
وقال 

أبي 
العابودي، 

وهو ناشط 
فلسطيني 

– أميركي في 
المجتمع المدني 

كان من بين 
المعتقلين، إن 
زوجته جاءت 

مع أطفاله 
الثلاثة 
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عاما، وهو 
أستاذ متقاعد، 

وشقيقه. وقال إنه 
والمحتجزين الذين 

كانوا معه لم يتعرضوا 

للإيـــذاء الجســـدي، لكن ضبـــاط الأمن 
أبعدوا أفراد عائلاتهم.

وتابع ”لم تكن فـــي الواقع مظاهرة 
تطالـــب  العائـــلات  كانـــت  سياســـية، 
برؤيتنا. وهتفت زوجته ’دولة الحرية لا 

اعتقالات سياسية!'“.

قمع في الشارع

قـــال عواودة إنه وصـــل مع زميل له 
إلـــى الاعتصام يـــوم 5 يوليـــو وبدآ في 
التصوير. وعندما طلب منهم ضابط أمن 
التوقف عن التصوير، عرّفا بنفســـيهما 
بأنهما صحافيان لكنهما امتثلا للطلب. 
ثم تجمعت شـــرطة مكافحة الشغب أمام 
مركز الشـــرطة وأمر الضابـــط الجميع 
بالمغـــادرة في غضـــون 10 دقائـــق، لكن 

الهجوم بدأ بعد حوالي ثلاث دقائق.
وقال العديد من الشهود إن الشرطة 
هاجمت كل من في الشـــارع، من نشطاء 
وصحافيـــين ومراقبين، وأطلقـــوا رذاذ 
الفلفـــل وضربوهم بالهراوات وشـــدوا 

النساء من شعرهن.
وقالت ديـــالا عايش، محامية حقوق 
الإنســـان التي كانت هنـــاك كمراقبة، إن 
يديها قُيّدتا وجُرّت إلى مركز الشـــرطة، 
وإن بعـــض رجـــال الشـــرطة ضايقوها 
من  وضربوهـــا فـــي ”أماكن حساســـة“ 
جسدها. 
وكانت 
من بين 
15 شخصا 
على الأقل 
تعرّضوا 
للاعتقال.
وبمجرد 
دخولهم جُرّ 
عواودة ورجل 
آخر إلى 
غرفة صغيرة 
وضربا 
بالهراوات 
بشدة، وقال 
عواودة 
”ظللت أقول 

لهم إنني 
صحافي. 
أخبرتهم منذ 
لحظة وصولي 
أنني صحافي“.

أرضية  على  وتُرك 
الزنزانة إلى أن نبّه طبيب 

كان من بين المعتقلين الشــــرطة وأخبرهم 
أن نبضه ضعيف. فنُقل هو والرجل الآخر 
إلى المستشفى، وعولج عواودة من كدمات 
شــــديدة على صــــدره. وأعلن عــــن إطلاق 
ســــراح جميع المعتقلين خلال الســــاعات 

الأربع والعشرين التالية.
وبعد أكثر من أســـبوع، شعر عواودة 
برعشـــة وبـــدا أنـــه يعانـــي صعوبة في 
التنفـــس أثنـــاء ســـرد تجربتـــه لوكالـــة 
أسوشـــيتد بـــرس. وتوقـــف عـــدة مرات 

وأبقى يده على صدره طوال المقابلة.
زوجتـــه  إن  العابـــودي  أبـــي  وقـــال 
وأطفاله الأربعة، وهم توأمان يبلغان من 
العمر سبعة أعوام وخمسة أعوام، تُركوا 
في الشـــارع عند اعتقال والدتهم وجدّهم 

وعمّهم، و“أصيبوا بصدمة شديدة“.
ولم يعلق المســـؤولون الفلسطينيون 
علنـــا على أحـــداث الخامس مـــن يوليو. 
وأحال متحدث باســـم الشـــرطة الأسئلة 
إلى متحدث باسم الحكومة، ولم يرد على 

طلبات التعليق.
وقـــال العابـــودي إن رئيـــس الوزراء 
محمـــد اشـــتية اتصل بوالـــده الذي كان 
أســـتاذا له في جامعـــة بيرزيت، ليقدم له 
اعتذارا. وأكّد العابودي أن ”اعتذاره غير 
مقبول لأنـــه وعد بالمحاســـبة ولم نر أي 

محاسبة“.
وقـــال العابـــودي إن رئيـــس الوزراء 
الفلســـطيني اتصـــل بوالـــده الـــذي كان 
أســـتاذا له في جامعـــة بيرزيت، ليقدم له 

اعتذارا. وأكّد العابودي أن ”اعتذاره غير 
مقبول لأنـــه وعد بالمحاســـبة ولم نر أي 

محاسبة“.
”الفلســـطينيون  حجـــازي  وتابـــع 
وتأتـــي  الجانبـــين.  كلا  مـــن  يُعاقبـــون 
الرســـالة مـــن كلا الســـلطتين، مـــع بقاء 
إسرائيل صاحبة القوة المطلقة، ومفادها 
أنـــه لا توجـــد حريـــة تعبيـــر أو تجمـــع 

للفلسطينيين“.
وإذا كانت حملة السلطة الفلسطينية 
تهدف إلى وقف الاحتجاجـــات، فإنها لم 
تنجـــح. وتجمّع المتظاهـــرون في رام الله 
مـــرة أخرى بعد أيـــام من الهجـــوم على 
الاعتصـــام. وعـــاد عواودة إلـــى محطته 
الإذاعيـــة ويقول إنـــه ســـيواصل العمل 
كمراســـل. واســـتُدعي العابودي للمثول 
أمـــام المحكمة فـــي ســـبتمبر، ويمكن أن 
يُعتقل مرة أخـــرى، لكنه يقول إنه مصمم 

على مواصلة عمله.
مطالبـــين  نهتـــف  نـــزال  ”لا  وتابـــع 
بحريتنا. نريد حقوق الإنسان الأساسية، 
نريد الحريـــة، نريد التحرر. نحن لا نهتم 
بمن انتهـــك حقوقنا، لكننا لن نتســـامح 
مع هذه الأنواع مـــن الانتهاكات“. وتبقى 
التســـاؤلات مفتوحـــة بشـــأن الخطوات 
التاليـــة لســـلطة عباس فـــي التعامل مع 
الاحتجاجات المستمرة على حكمه، وذلك 
في الوقت الذي يســـعى فيـــه إلى تثبيته 
بأدوات القمع التي اســـتخدمت في أكثر 

من منطقة عربية منذ العام 2011.
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 صم الآذان وكتم الأصوات

أدوات القمع ترسخ صورة مشوهة عن سلطة عباس
شهادات عن ممارسات أمنية فلسطينية عنيفة في مراكز الاحتجاز والشارع

الفلســــــطينية  الســــــلطة  ــــــت  قابل
الاحتجاجــــــات الشــــــعبية بعد مقتل 
ــــــات المعارض السياســــــي  ــــــزار بن ن
للرئيس محمــــــود عباس بحملة قمع 
واســــــعة النطاق تســــــتهدف ترهيب 
مطالبهم  ــــــت  تحول الذين  ــــــين  المناوئ
ــــــزار بنات إلى  من محاســــــبة قتلة ن
ــــــاس المتواصل منذ  إنهــــــاء حكم عب

16 عاما.

عقيل عواودة:
لم أر في حياتي مثل هذه 

الوحشية. ما زلت أسمع صوت 

صراخ الناس داخل مركز 

الشرطة

أبي العابودي:
نريد التحرر. نحن لا نهتم بمن 

انتهك حقوقنا، لكننا لن 

نتسامح مع هذه الأنواع من 

الانتهاكات

صالح حجازي:
هاجمة 

ُ
السلطة دأبت على م

المتظاهرين السلميين، ولا 

توجد حرية تعبير أو تجمع 

للفلسطينيين 

ألا يكفي؟

د،
إنه ل

الذين 
يتعرضوا 

لح
أن
وتُرك
الزنزانة إلى

حا لجثمان 
ـى موافقة 
شـــاهدات 
 تتمثل في 
طق عديدة 
س والعنق 
والأطراف 
ثار تربيط 

و مراســـل 
بـــات فـــي 
عقد قصة 
التوقيف  ز
نية في رام 

ســـبوعين 
لمبرح على 
 ضيق في 
ره المصاب 
صراخ داخل 

يني لوكالة 

واعتقلت قـــوات الأمن ما لا يقل عن
ستة نشـــطاء عندما تجمعوا وسط رام
الله حيث يقع مقر السلطة الفلسطينية
مســـاء 5 يوليـــو، وتوجـــه أفـــراد مـــن
العائلات إلى مركز الشرطة للتحقق من

مصير المعتقلـــين، خوفا من أن 
يواجهـــوا نفـــس مصير 

بنات.
وقال
أبي

العابودي،
وهو ناشط 
فلسطيني 
أميركي في –
المجتمع المدني
كان من بين
المعتقلين، إن
زوجته جاءت

مع أطفاله 
الثلاثة
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مركز الشـــرطة،  وجرّت إلى يديها قيدتا
وإن بعـــض رجـــال الشـــرطة ضايقوها 
من  ”أماكن حساســـة“  وضربوهـــا فـــي
جسدها. 
وكانت 
من بين 
15 شخصا 
على الأقل 
تعرّضوا 
للاعتقال.
وبمجرد 
دخولهم جُرّ 
عواودة ورجل 
آخر إلى 
غرفة صغيرة 
وضربا 
بالهراوات 
بشدة، وقال 
عواودة 
”ظللت أقول 

لهم إنني 
صحافي. 

صــــ شــــديدة على
ســــراح جميع المع
الأربع والعشرين
وبعد أكثر من
برعشـــة وبـــدا أن
التنفـــس أثنـــاء س
أسوشـــيتد بـــرس
وأبقى يده على ص
أبـــي وقـــال 

وأطفاله الأربعة، 
العمر سبعة أعوا
الشـــارع عند في
وعمّهم، و“أصيبو
ولم يعلق المس
أحـــدا علنـــا على
وأحال متحدث با
إلى متحدث باسم

طلبات التعليق.
وقـــال العابـــو
محمـــد اشـــتية ا
أســـتاذا له في جا
اعتذارا. وأكّد العا
ي

ي

 

حادثة وفاة نزار بنات شكلت  

نقطة انطلاق موجة غضب 

واسعة ضد الأجهزة الأمنية 

التابعة لعباس 


